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ملخص: 
يهدف هذا البحث إلى بيان دور الإيمان وفائدته في الوقاية من الجريمة في ضوء رسائل النور ، وذلك بتوضيح مفهوم الجريمة ومعرفة اتجاهات تفسيرها في اللغة والاصطلاح، مع بيان أثر رسائل النور في ترسيخ الإيمان وتعزيزه في النفوس البشرية وما ينجز عن ذلك من تكوين روحي ونفسي كامل وجيد للفرد، بالإضافة إلى معرفة دور الايمان في الوقاية من الجريمة في ضوء رسائل النور ، التي تجعل من الإنسان عنصراً صالحاً غير منحرف داخل المجتمع لما يعتقده في نفسه ويقوم به من سلوك وعمل صالح. مع بيان نماذج من الأساليب الرقابية العامة التي تناولها النورسي بالبحث ، وهي رقابة الدولة ، ورقابة المجتمع ، ورقابة الضمير ، وذلك دون إغفال حث الأفراد على التحلي بمكارم الأخلاق المختلفة والتي تمثل ضرورة إنسانية تنهار بدونها الروابط الاجتماعية، فكل هاته الأساليب الرقابية – تشكل دون أدنى شك –أنجع الحلول للوقاية من الجريمة قبل وقوعها .   
الكلمات المفتاحية :  الإيمان ، الجريمة ، رسائل النور ، النورسي.
Abstract:
This research aims to clarify the role of faith in the prevention of crime in the light of the letters of light, by clarifying the concept of crime and knowing the directions of its interpretation in language and terminology, with an explanation of the impact of the letters of light on consolidating and strengthening faith in human souls and what it accomplishes from a complete spiritual and psychological formation It is good for the individual, in addition to knowing the role of faith in the prevention of crime in the light of the messages of light, which make a person a good and not deviant element within the community because of what he believes in himself of faith and does good behavior and work. With an explanation of examples of the general control methods that Nursi dealt with in the research, namely, state control, community control, and conscience control, without neglecting to urge individuals to display various noble morals, which represent a human necessity without which social ties collapse. The most effective solutions to prevent crime before it occurs.
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مقدمة :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى اله وصحبه أجمعين، وبعد:
إن الجريمة قديمة قدم الإنسان ، بل سابقة عليه ، إذا أخذنا بالاعتبار  ما ذهبت إليه الملائكة من أن آدم  سيفسد في الأرض ويسفك الدماء : ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾[البقرة: 30] ، لأن استفهامهم لا يستند إلى علمهم بالغيب ولا يقوم من فراغ بقدر ما هو بيان لواقع حاصل ، وقياس لمماثل صدقته وقائع الأيام ، فقد رافقت الجريمة الأنسان منذ خلقه الله تعالى ولازمته على مر العصور ، بل زادت كماً ونوعاً بقدر توغل الإنسان في المدنية والحضارة . ولن تنفك عنه ما بقي على الحياة ولن يخلو منها مجتمع من المجتمعات . 
وقد امتازت الشريعة الإسلامية عن سائر التشريعات السماوية منها والوضعية ، بأن نظامها في محاربة الجريمة كان محكماً ،وذلك لما تعتمده من سياسة وقائية حكيمة قبل انحراف المجرم وارتكابه الجريمة، والتي تتمثل أساساً في ترسيخ الإيمان وتعزيزه في النفس البشرية ، فهو الركيزة الأساس والدعامة الثابتة والوسيلة الفاعلة في تهذيب سلوك الأفراد ومنعهم من ارتكاب الجرائم.
ولقد وجد الباحث بعد طول نظر وتأمل في رسائل النور أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية في كتابات النورسي الإيمانية والدعوية والتربوية ، وأن هناك أفكارا نظرية ومعالجات عملية تسبك بإحكام ثقافة نشر الإيمان ومكافحة الجريمة بل والحيلولة دون وقوها  بما يخدم الحياة الإنسانية على الصعيدين الفردي والمجتمعي .
وهذا البحث إنما هو اسهام متواضع مني في هذا الجانب يستهدف تسليط الضوء على الإيمان وفائدته في الوقاية من الجريمة التي تعاني الإنسانية في العصر الحديث من ويلاتها وتبعاتها ،من حيث معرفة دور الإيمان في الوقاية من الجريمة ، ومن ثم وصف الأساليب الرقابية العامة سواء في  الجانب الوقائي أو العلاجي في القضاء على الجرائم ، وذلك في ضوء كليات رسائل النور للأستاذ القدير بديع الزمان سعيد النورسي، بوصفه -رحمه الله –  أحد  أبرز العلماء المعاصرين الذي عنوا بثقافة نشر الإيمان ومكافحة الجريمة في زمننا المعاصر .
واقتضت طبيعة البحث المختصر  أن يتكون من : مقدمة ، وتمهيد ، ومبحثين ،وخاتمة . 
أما المقدمة : فتشتمل على بيان أهداف البحث ، وخطته،  ومنهجه . 
وأما التمهيد :  فيشتمل على مسألتين :
الاولى : تعريف الجريمة.
والثانية :  بيان أثر رسائل النور في ترسيخ الإيمان في النفس البشرية .
وأما المبحث الأول: دور الايمان وفائدته في الحد من الجريمة في ضوء رسائل النور.
وأما المبحث الثاني : الأساليب الرقابية العامة  للحد من الجريمة في ضوء رسائل النور. 
وأما الخاتمة : فتشتمل على أبرز النتائج العلمية للبحث .

تمهيد.
أولا : تعريف الجريمة.
الجريمة  في اللغة العربية : من الجرم؛ والجرم والجريمة: الذنب، والجمع أجرام وجروم، وأجرم فهو مجرم، وأجرم جنى جناية، والجاني والمجرم: المذنب ، وتجرم علي فلان: ادعى علي ذنباً لا أعلمه[footnoteRef:1] ،وفي الحديث : « إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا، من سأل عن أمر لم يحرم، فحرم على الناس من أجل مسألته »[footnoteRef:2]ويقال أيضاً : جَرَمَ جَرْمًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ: أَذْنَبَ وَاكْتَسَبَ الْإِثْمَ"[footnoteRef:3] . [1:  ابن منظور:  محمد بن مكرم ( 1414ه)  لسان العرب : ط3، بيروت :  دار صادر ، (12/ 91)]  [2:  النيسابوري : مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ، رقم (2358) (4/ 1831) دار إحياء التراث العربي، بيروت .]  [3:  الفيومي :  أحمد بن محمد ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:  بيروت ، المكتبة العلمية، (1/ 97)] 

والجريمة في الاصطلاح :  اذا اخذنا بالمنظور الإسلامي العام  للجريمة  واعتبار  كل مخالفة لأمر الله تعالى فعلاً أو تركاً جريمة يستحق عليها العقاب الدنيوي أو الاخروي سواء كانت مما يجري عليها الإثبات كالسرقة والزنا أم لا يجري عليها الإثبات الكذب والخداع ،كان معنى الجريمة  -كما قرره الفقهاء -  إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه [footnoteRef:4]، [4:  عودة : عبد القادر ،  التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، بيروت ، دار الكاتب العربي، (1/ 66)] 

 ولعل هذا المعنى يتضمن جميع مفردات : المخالفة، الجريمة، الإثم  ،الخطيئة ، المعصية[footnoteRef:5] . ثم إن الجريمة بهذا المعنى لا تختلف من الناحية الشكلية  عما هي عليه في القوانين الوضعية  التي تعرف الجريمة بأنها: "الفعل الذي يعاقب عليه القانون" [footnoteRef:6] ، وقطعاً فإن القانون لا يعاقب إلا على مخالفة ما أمر به أو نهى عنه ، إلا إن هناك في الحقيقة خلافاً واسعاً بين المنظور الشرعي والقانوني للجريمة من الناحية الموضوعية. [5:  أبو زهرة : محمد ،(1974)، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي ، دار الفكر  (ص19)]  [6:  رمضان : السيد ،(1985) الجريمة والانحراف من المنظور الاجتماعي ، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث (ص114)] 

 فالشرع لا يكتفي بالظاهر بل يتناول الباطن وما تضمره النيات وتحاسب عليه، فيما يعني القانون بالظاهر ، يقول كلينارو (.. فمن أجل أن يثير الانحراف رد فعل في المجتمع  يجب أن يكون له حداً أدنى من الوضوح  أي يجب أن يكون واضحاً للآخرين وأن يوصف بأنه انحراف) [footnoteRef:7] .وهذا يعني أن الفعل إذا لم يكن واضحاً ظاهراً للناس موصوفاً بالتجريم لا يعد جريمة، وهذا يخالف ما عليه التشريع الإسلامي الذي وإن أرشد إلى أن الإنسان قد يقع في المعاصي وإن عليه الستر وعدم المجاهرة ،إلا إن سترها وعدم كشفها للآخرين لا يعفى فاعلها من الاثم والعقوبة  الاخروية، وإن  أفلت من العقوبة القانونية الدنيوية ، قال تعالى ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7، 8]. [7:  المصدر نفسه (ص18)] 

ثانيا :  بيان أثر رسائل النور في ترسيخ الإيمان في النفس البشرية .
الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر وبالقدر شره وخيره، هو أول واجب عقلي وشرعي كلف به الفرد، فهو المنطلق لنموه وتطوره  في الجانبين الروحي والمادي، فجسم بلا إيمان كالجماد بلا روح فالإيمان يكوّن لدى الفرد عقيدة قويّة ترشده إلى سلوك طريق الخير، وتبعده ﻋن طريق الشر ،وهو أصل تقوم عليه الطاعات[footnoteRef:8].  [8:  بنت أبو بكر : أنيس ويزانا ،( 2007 )، التدابير الوقائية من الزنا في الفقه الإسلامي وتطبيقها في ولاية ترنجانو،  كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، ص 7.] 

إذا فقضية الإيمان ليست قضية هامشية تتعلق برغبة الإنسان كي يغفل عنها أو يؤجلها إلى حين من ، بل إنها قضية ألقت بظلالها على حياة الإنسان وارتبطت بوجوده ومصيره ،فأما السعاد الأبدية في الجنة أو الشقاوة الأبدية في النار، وقد شغلت حيزاً كبيراً من جهود واهتمام المفكرين والدعاة والمصلحين ،فإن رسائل النور  بنشأتها في أحضان الكتاب والسنة وتفاعلها مع الوقائع والأحداث التي عاشها بديع الزمان سعيد النورسي جعلت قضية الإيمان وترسيخ قيمه ومعانيه  في نفوس الطلاب من أهم أولوياتها، فقد انطلقت هذه الرسائل من قناعة منطقية بأن تحقيق الإيمان هو أس أساس كل العلوم ، وهذا ما أكد عليه النورسي حيث يرى أن "أساس كل العلوم الحقيقية ومعدنها ونورُها  وروحها هو معرفة الله تعالى، كما أن أسّ هذا الأساس هو الإيمان بالله جل وعلا" [footnoteRef:9]. وهذه القناعة هي التي وجهت اهتمام بديع الزمان وجعلته يكرس كل حياته لإنقاذ الإيمان ، وتقوية ارتباط المسلمين به ، فقال: " إن ألزم شيء في مثل هذا الوقت وأجدى عمل وأجدر وظيفة هو إنقاذ الإيمان "[footnoteRef:10]  ومن هنا بدأت قصة رسائل النور، حيث جعل هذه الرسائل ووظيفتها هي إنقاذ الإيمان فيقول عنها " إن خدمة رسائل النور هي إنقاذ الإيمان ، أما الطريقة والمشيخة فهي تكسب المرء مراتب الولاية. وان إنقاذ إيمان شخص من الضلال أهم بكثير واجزل ثواباً من رفع عشرة من المؤمنين إلى مرتبة الولاية؛ حيث أن الإيمان بمنحه للإنسان السعادة الأبدية يضمن له ملكاً أوسع من الأرض كلها ، أما الولاية فإنها توسّع من جنة المؤمن وتجعلها أسطع وابهر.."[footnoteRef:11]. [9:  النورسي : بديع الزمان سعيد ، (2011) الكلمات،(ت: إحسان الصالحي ) ط6 ، القاهرة ، شركة سوزلر للنشر ، ص355]  [10:  النورسي : بديع الزمان سعيد ،(2011) الملاحق  (ت: إحسان الصالحي ) ط6 ، القاهرة ، شركة سوزلر للنشر ،  ص108]  [11:  المصدر نفسه ، ص126] 

ولذلك فقد ناضل في حياته في سبيل هذه المهمة الغالية ألا وهي مهمة خدمة الإيمان أولا،  وقد أدرك رحمه الله ذلك ،وأدرك أنه ينبغي أن يتدارك ما بقي من عمره في العمل لحياة أبدية ،وكذا منفعة الناس بتعليمهم الإيمان وإرشادهم إليه، فقال : "إنني أتقدم في الشيب ،ولا علم لي كم سأعيش بعد هذا العمر ، لذا فالأولى لي العمل لحياة أبدية . وهذا هو الألزم. وحيث أن الإيمان وسيلة الفوز بالحياة الأبدية ومفتاح السعادة الخالدة . فينبغي اذا السعي لأجله "[footnoteRef:12].  [12:  النورسي : بديع الزمان سعيد ،(1992) المكتوبات (ت: إحسان الصالحي ) ط4 ، القاهرة ،شركة سوزلر للنشر، ص78.] 

ولذا جاءت رسائله مليئة بما يحث على العمل في خدمة الإيمان ، ويفضلها على غيرها من الأعمال الاجتماعية التي تعود بالنفع على الآخرين  ، وقد أكد على ذلك بقوله: " أني عالم ديني مكلف شرعاً بإفادة الناس، لذا أريد أن أخدمهم من هذه الناحية أيضا إلا أنّ هذه الخدمة تعود بالنفع إلى الحياة الاجتماعية والدنيوية، وهذه ما لا أقدر  عليها، فضلاً عن أ نّه يتعذّر القيام بعمل سليم صحيح في زمن عاصف، لذا تخليت عن هذه الجهة وفضّلت عليها العمل في خدمة الإيمان التي هي أهم خدمة وألزمها وأسلمها، وقد تركت الباب مفتوحاً ليصل إلى الآخرين ما كسبته لنفسي من حقائق  الإيمان وما جربته في نفسي من أدوية معنوية؛ لعلّ الله يقبل هذه الخدمة ويجعلها كفّارة لذنوب سابقة"[footnoteRef:13] , بل يستثمر النورسي –رحمه الله – كل فرصة تسنح له ليعود إلى الموضوع الأساسي لرسائل النور ألا وهو خدمة الإيمان ، لذا نجده يعود المرة تلو الأخرى ليؤكد أن خدمة الإيمان هي المهمة الجليلة التي يجب أن يلتفت لها الإنسان ، فيقول : " إن المهمة الجليلة في هذا الوقت هي خدمة الإيمان ؛ إذ هي مفتاح السعادة الأبدية "[footnoteRef:14]  ويقول في موضع آخر : " خدمة الإيمان فوق كل شيء "[footnoteRef:15]. [13:  المصدر  نفسه  .]  [14:  النورسي : الملاحق ، مرجع سابق ،  ص75]  [15:  المصدر نفسه  ، ص137.] 

فالإيمان هو المنطلق والأساس الذي يبني عليه الإنسان حياته ،وهو الموجه والمحدد لتصرف الإنسان ، فإما يكون الفلاح والبناء وتحقيق أفضل النتائج، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾[المؤمنون: 1] أو الخسران والتردي إلى أدنى المستويات ، قال تعالى : ﴿وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: 1 - 3] هذا النوع من الإيمان هو الذي يستطيع أن ينظم للإنسان حياته ، ويكبح جماح نفسه الأمارة بالسوء ، وقد جاءت رسائل النور لإحياء هذا الإيمان في نفوس المسلمين ، وإنقاذه من حبائل شياطين الأنس والجن ، كما يؤكد ذلك بقوله :" إن الإيمان مثلما ينقذ الإنسان من الإعدام الأبدي أثناء الموت، فهو ينقذ دنيا كل شخص أيضاً من ظلمات العدم والانعدام والعبث"[footnoteRef:16] [16:  النورسي : بديع الزمان سعيد ،(1993) الشعاعات ،(ت: إحسان الصالحي ) ط4 ، القاهرة ،شركة سوزلر للنشر، ص 317] 

ومن ثم فلا يمكن للإنسان أن يعيش بدون هذا الإيمان الذي يعتبر  منبع النعم ، يقول " انني أقدم الى الخالق ذي الجلال حمداً لانهاية له، على ما وهبني من نور الإيمان الذي هو منبع جميع هذه النعم الإلهية غير المحدودة"[footnoteRef:17]. إن الايمان بخالق الوجود وحده هو الكفيل بإسعاد البشرية ، ذلك :"  أن نظرة المؤمن إلى المصنوعات حرفي؛ إنما ينظر إليها لتدل على معنى في غيرها ..ففي كل مصنوع وجهان : وجه ينظر إلى ذاته وصفاته الذاتية ، ووجه ينظر إلى صانعه وإلى ما تجلى إليه من أسماء فاطره ".[footnoteRef:18] وبدون هذا الإيمان يصبح حياة الناس جحيما لا يطاق ، وأحزاناً لا تنقطع ، وخسرانا مبيناً . وهذا ما أكده بديع الزمان بقوله : " ثم إن معرفة الله نقطة استناد وحيدة للإنسان، تجاه تقلبات الحياة ودوّاماتها، وتزاحم المصائب وتوالى النكبات..."[footnoteRef:19]. [17:  النورسي : بديع الزمان سعيد ،(2004) اللمعات،(ت: إحسان الصالحي ) ط4 ، القاهرة ،شركة سوزلر للنشر، ص384]  [18:  النورسي : بديع الزمان سعيد (1995)، المثنوي العربي النوري ،(ت: إحسان الصالحي ) ط1 ، القاهرة ،شركة سوزلر للنشر،  ص404 ]  [19:  النورسي : بديع الزمان سعيد (2002)صيقل الإسلام،(ت: إحسان الصالحي ) ط3، القاهرة ،شركة سوزلر للنشر، ص122.] 

وأمام هذا الإدراك الجلي لحقيقة الأمر ،وما ينبغي القيام به ،نريد هاهنا أن نبين – بشيء من الإجمال أيضا- ما ينشئ عن الإيمان وينبني عليه من الآثار التي تنعكس على الإنسان وتعود عليه بإحكام بنائه وإتقان صياغته ، فرداً وأسرة ومجتمعاً ، في فكره وقلبه وروحه وسائر مقوماته المادية والمعنوية .
وهذه الآثار كثيرة الانبثاث في رسائل النور ، راسية في فكر النورسي ، نجتزئ ستة منها تعتبر أصولا لما سواها ولبنات أساسية في حياة الإنسان . 
الأثر الأول:  السلطان .
يقول في الكلمة الثالثة والعشرون : " إنّ الإيمان يجعل الإنسان إنسانا حقاً، بل يجعله سلطاناً؛ لذا كانت وظيفته الأساس الإيمان بالله تعالى والدعاء إليه، بينما الكفرُ يجعل الإنسانَ حيواناً مفترساً في غاية العجز [footnoteRef:20] [20:   النورسي : الكلمات ، مرجع سابق ،  ص354] 

الأثر الثاني : القوة .
يقول في الكلمة الثالثة والعشرون : "كما أن الايمانَ نورٌ وهو قوةٌ ايضاً. فالإنسان الذي يظفر بالإيمان الحقيقي يستطيع أن يتحدى الكائناتِ ويتخلصَ من ضيق الحوادثِ، مستنداً الى قوةِ ايمانه فَيبحرُ متفرجاً على سفينة الحياة في خضم أمواج الأحداث العاتية بكمال الأمان والسلام قائلاً: تَوكَّلتُ على الله، ويسلّم أعباءه الثقيلةَ أمانةً الى يدِ القُدرةِ للقدير المطلق، ويقطعُ بذلك سبيلَ الدنيا مطمئنّ البال في سهولةٍ وراحةٍ حتى يصل الى البرزخ ويستريح، ومن ثم يستطيع ان يرتفعَ طائراً الى الجنة للدخول الى السعادة الأبدية[footnoteRef:21]. [21:   المصدر السابق  ، ص352] 

الأثر الثالث :  الرفعة والسمو .
يقول -رحمه الله - : فذلك الإنسان الذي ما كان له أن يرقى إلى مستوى عصفور في تذوقه الحياة، أصبح الآن –بفضل الإيمان بالآخرة- ضيفا مرموقًا في الدنيا، وكائنا سعيدا، ومخلوقًا ممتازا فيها، يرقى فوق جميع الحيوانات، بل يصبح أحب مخلوق، وأكرم عبد عند رب الكون ومالكه”[footnoteRef:22]. [22:  النورسي :  الشعاعات ، مرجع سابق  ، ص279] 

ويقول في موضع آخر : " إن الإنسان يسمو بنور الإيمان إلى أعلى عليين فيكتسب بذلك قيمة تجعله لائقاً بالجنة، بينما يتردى بظلمة الكفر أسفل سافلين فيكون في وضع يؤهله لنار جهنم، ذلك لأن الإيمان يربط الإنسان بصانعه الجليل، ويربطه بوثاق شديد ونسبةٍ إليه، فالإيمان إنما هو انتساب، لذا يكتسب الإنسان بالإيمان قيمة سامية من حيث تجلي الصفات الإلهية فيه، وظهور آثار الأسماء الربانية على صفحة وجوده، أما الكفر فيقطع تلك النسبة وذلك الانتساب، وتغشي ظلمتُه الصنعةَ الربانيةَ وتطمس على معالمها، فتنقص قيمةَ الإنسان حيث تنحصر في مادته فحسب، وقيمة المادة لا يعتد بها فهي حكم المعدوم، لكونها فانية، زائلة، وحياتها حياة حيوانية مؤقتة"[footnoteRef:23]. [23:   النورسي : الكلمات ، مرجع سابق ،  ص348] 

الأثر الرابع : النور .
يقول رحمه الله : " كما أن الإيمانَ نور يضيئُ الإنسانَ وينوِّرُه ويُظهر بارزا جميعَ المكاتيب الصمدانية المكتوبةَ عليه ويستقرِئُها، كذلك فهو يُنير الكائنات أيضا، ويُنقذ القرونَ الخالية والآتية من الظلمات "[footnoteRef:24]. [24:  المصدر نفسه ، ص350] 

الأثر الخامس : اللذة المعنوية .
يقول رحمه الله : "واعلم يقيناً، أن اللذة الحقيقية في هذه الدنيا إنما هي في الإيمان وفي حدود الإيمان. وأن في كل عمل صالح لذة معنوية، بينما في الضلالة والغي آلام منغصة في هذه الدنيا أيضاً"[footnoteRef:25]. ويكرر هذا المعنى قائلاً : " كذا الحياة.. فان كنتم تريدون ان تستمتعوا بالحياة وتلتذوا بها فاحيوا حياتكم بالإيمان وزيّنوها بأداء الفرائض، وحافظوا عليها باجتناب المعاصي"[footnoteRef:26] [25:  النورسي : اللمعات، مرجع سابق  ،ص313]  [26:  النورسي : الكلمات ، مرجع سابق ،  ، ص159] 

الأثر السادس : الأدب الجم والتربية الراقية.
يقول رحمه الله :" لكي يملك الإنسان المزايا السامية كالأدب الجَم والتربية الراقية فإن عليه أن يملك إيماناً قوياً"[footnoteRef:27] ويقول : " من كان يريد السرور الخالص الدائم والفرح المقيم في الدنيا والآخرة، عليه أن يقتدي بما في نطاق الايمان من تربية محمد صلى الله عليه وسلم "[footnoteRef:28]. [27:  النورسي : الشعاعات ،مرجع سابق ،  ص591.]  [28:  النورسي: الكلمات ، مرجع سابق ،  ص157] 

وبعد ، فهذه قطوف من روض رسائل النور لبيان أثرها في ترسيخ الإيمان في النفس البشرية ،وإن الحاجة ماسة في واقعنا المعاصر ، إلى فقه هذه الآثار ومعرفة دلالاتها، وترسم خطى منهج رسائل النور ومدرستها في تنزيل قيمها ومضامينها على الحياة .
كما أن الحاجة ماسة إلى خدمة الإيمان وبثه في القلوب والبيوت والمجتمعات ، لنعيد البناء ، ونصحح السير ،وفي رسائل النور مادة إيمانية خصبة صالحة لذلك ، حيث ربطت مسؤولية خدمة الإيمان وبثه في عدة جوانب من أهمها : 
الجانب الأول :مسؤولية الفرد .
 يقرر الإمام النورسي أن مسؤولية الفرد ووظيفته ستكون هي خدمة هذا الإيمان ، فيعلن عن ذلك قائلا: " وأنا أقول مقتدياً بذلك البطل: إن وظيفتي هي خدمة الإيمان، أما قبول الناس للإيمان والرضى به فهذا أمر موكول إلى الله، فأنا عليّ أن أؤدي ما عليّ من واجب، ولا أتدخل فيما هو من شؤونه سبحانه" [footnoteRef:29] [29:  النورسي : بديع الزمان سعيد ،(2004) سيرة ذاتية ،(ت: إحسان الصالحي ) ط4 ، القاهرة ،شركة سوزلر للنشر،ص529] 

الجانب الثاني : مسؤولية الأسرة .
يقول بديع الزمان النورسي في لهجته الصادقة الأمنية : " اجعلوا بيوتكم مدرسة نورية مصغرة، وموضع تلقي العلم والعرفان، كي يتربى الأولاد الذين هم ثمار تطبيق هذه السنة على الإيمان، فيكونون لكم شفعاء يوم القيامة، وأبناء بررة في هذه الدنيا"[footnoteRef:30]. [30:  النورسي : الملاحق ، مرجع سابق ،ص:383] 

الجانب الثالث : مسؤولية المجتمع .
 ينادي في إخوانه وطلابه ومحبيه، طالبا منهم أن يجعلوا وظيفتهم كذلك خدمة  الإيمان، فيقول لهم: ”إخواني، إن وظيفتنا هي خدمة الإيمان والقرآن الكريم بإخلاص تام، أما توفيقنا ونجاحنا في العمل وإقبال الناس إلينا ودفع المعارضين عنا، فهو موكول إلى الله سبحانه، فنحن لا نتدخل في هذه الأمور، وحتى لو غُلبنا فلا ينقصنا هذا شيئاً من قوتنا المعنوية ولا يقعدنا عن خدمتنا، فعلينا بالثقة والاطمئنان والقناعة انطلاقاً من هذه النقطة"[footnoteRef:31]. [31:  النورسي : سيرة ذاتية ، مرجع سابق ،ص529] 












المبحث الأول:
دور الايمان وفائدته في الوقاية من الجريمة في ضوء رسائل النور.
الجريمة سلوكٌ انسانيٌ ، مرده ما جبلت عليه النفس الإنسانية من أطماع ودوافع ،مصداق قوله تعالى ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: 53] كثيراً ما تأمر النفس البشرية بالسوء ، وفي هذا توضيح كافٍ لطبيعة عمل النفس؛ فهي ليستْ آمرةً بالسوء، بمعنى أنها تأمر الإنسان لتقع منه المعصية مرة واحدة وينتهي الأمر. لا، بل هي دائماً أمَّارة بالسوء، والسوء من المعاصي، والجرائم كلها معاصي[footnoteRef:32]. ولعل هذا هو قدر الإنسان في هذه الحياة، إذ هي دار ابتلاء واختبار للإنسان ، وهو يعد نفسه للآخرة ، قال تعالى : ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الملك: 2] وقال أيضا: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾[الأنبياء: 35] أي ان الله تعالى يصيب الانسان ويعرضه للخير والشر  ليلزمه الحجة يوم القيامة، فإذا كان الأمر كذلك فإن  الناس يباشرون عناصر الخير والشر،  بقدر ابتعادهم أو اقترابهم وتمسكهم بالمنهج الإلهي القويم. [32:  الشعراوي :  محمد متولي ،  تفسير الشعراوي، مطابع أخبار اليوم . (11/ 6992)] 

ومن هنا يرى النورسي أن الله خلق الشياطين والملائكة جميعاً ممثلين للشر والخير ،وإن الشيطان بدسائسه يلبس الحق بالباطل ويلبس الباطل بالحق ، فيوهم الفرد بتصديق الكفر ،وبهداية الضلالة ،وبالتشكيك في اليقين ،وسوء الظن في الخير ، إلى أن يخرب عقل الإنسان ،ويفسد عليه حياته ، وينسيه سعادته الباقية ، ويلهيه بلذته وسعادته الفانية ،ويجعله عنصرا فعالاً في تخريب مجتمعه وإفساد دينه القويم ،وينزع عن قلبه الإيمان بالله ورسوله الأمين لمرشد للدين السديد"[footnoteRef:33] . كما إن مباشرة الإنسان للشر ذات جوانب متعددة  ، فقد يمس الشر الإنسان  وذاته ، ومع هذا يعتبر تصرفه جريمة ؛  لأن آدم عليه السلام لم يهضم حقاً لاحد عدا ما فرط في جنب الله  بحق نفسه من نسيان أمر الله تعالى ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: 115] ومع هذا اعتبر تصرفه جريمة استحق عليها العقوبة ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: 1].   [33:  النورسي :  اللمعات ، مرجع سابق ،ص113-114] 

وقد يتناول الشر حقوق الأفراد، كما يتناول حق المجتمع أو حق الله تعالى . وأيا كان نوعه فإنه يشكل جريمة وسلبية ينبغي القضاء عليها أو الحد منها لأن انتشارها في عموم المجتمع سيؤدي الى اضطراب المجتمع وضياع الأمن والاستقرار، فالقتل، والسرقة، والرشوة، والاغتصاب، وقطع الطريق ،وأكل أموال الناس بالباطل، والاحتكار، والكذب، والخداع، والخيانة، والنميمة والرياء ... ونحوها تشكل جرائم يستحق عليها الفرد العقوبة المقررة في الشريعة الإسلامية ، دنيوية كانت أو اخروية.
 انتشار هذه الجرائم وأمثالها-  كما هو حاصل في المجتمعات الحديثة-  أخذ  يهدد  الإنسان في وجوده، والمجتمع في استقراره وتماسكه، والأمم  في بقائها،  والواقع خير دليل على ذلك فقد تعرضت المجتمعات  في السنوات الأخيرة إلى موجه من  اضطراب الأمن والاستقرار، والانحدار الخلقي، والتهافت على الرذائل فضاعت الأمانة ، والعهد بين الناس،  فبعد أن كان الإنسان تلزمه  كلمه يقولها، ولا يتنازل عنها ما وسعه  إلى ذلك سبيلا، أصبح لا يلزمه  عقد  موثق في المحكمة، بل يسلك مختلف الطرق  للتحايل في نقضه وحله.  فازدادت السرقة ،والرشوة، وخداع الناس،  وتعددت الأساليب  وتنوعت،  مستندة  إلى الحضارة  التي اكتسبتها مهارة وفناً  فاستغاثت  المجتمعات والجمعيات الدول،  مما  نزل بها  وعقدت ندوات ومؤتمرات، وجريت تجارب ودراسات وإحصائيات وزيد أفراد الشرطة والأمن ومكافحه الأجرام ، ولكن دون جدوى فالإحصائيات  بالإضافة إلى شهادة الواقع تشير إلى أنها في ازدياد مطرد وبمختلف الجوانب، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة للعلاج ، بل  وقفات على المستوى العام مدعو و الخاص من قبل الدولة.
 وإذا أردنا أن نطرح جانباً، ما تقوم به الدولة ممثله بأجهزتها الرقابية المختلفة ممثله( بالشرطة، والأمن، والمكافحة)  والتي تمثل رقابة الدولة على الأفراد داخل الدولة، وهي تحاول جاهدة القضاء أو التخفيف من حدة  الجرائم باختلاف أنواعها، اقتصادية ، أو اجتماعية ،أو سياسية ،  أو  أخلاقية …  ولكن دون جدوى ومازالت الجرائم بازدياد مطرد كماً ونوعا ، بل إن المجرمين  بدأوا يتفننون في ارتكاب الجرائم بحيث يصعب كشفها  والتعرف على  مرتكبيها.
إذا أردنا أن ندع  ذلك لنبحث  في المنهج النوري لنرى ما يمكن أن يقدمه في هذا المجال فإننا نجد بديع الزمان النورسي يركز  في رسائله على إيجاد الإنسان الصالح الذي يمثل اللبنة الأساسية في المجتمع الاسلامي، بتربيته على العقيدة الإسلامية وأصولها القائمة على الايمان بالله ومعرفته، يقول رحمه الله: " إن حكمة مجيء الإنسان إلى هذه الدنيا والغاية منه، هي: معرفة خالق الكون سبحانه، والإيمان به، والقيام بعبادته ، كما أن وظيفة فطرته وفريضة ذمته، هي: معرفة الله والإيمان به.. نعم، إن الإنسان ضعيف الذي ينشد فطرة الحياة الدائمة الخالدة ، والعيش الأبدي الرغيد، والذي له آمال بلا حدود والآلام بلا نهاية، لابد أن تكون جميع الأشياء والكمالات هابطة تافهة بالنسبة اليه ،بل ليس لأكثرها أي قيمة تذكر ، ما عدا الإيمان بالله ومعرفته.."[footnoteRef:34] . كما أن الإيمان بالله ومراقبته وخشيته مما يحي في الانسان  وازع من داخل نفسه ينبهه  ويردعه  كلما  سولت له السعي وراء الشر، ذلك هو الضمير أو النفس اللوامة، قال تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾[القيامة: 1، 2]. و هي نفس المؤمن، تلومه على ما فات، تلومه على فعل الشر لم أقدم عليه وعلى الخير لم يكثر منه. أورد الإمام القرطبي في تفسيره كلام الفرّاء في بيان النفس اللوامة بقوله : "  ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها، فالمحسن يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسانا، والمسيء يلوم نفسه ألا يكون ارعوى عن إساءته"[footnoteRef:35]. [34:  النورسي : الشعاعات ، مرجع سابق ، ص135]  [35:  القرطبي : محمد بن أحمد ،( 1964 م)، تفسير القرطبي(ت: أحمد البردوني) ط2، دار الكتب المصرية - القاهرة (19/ 93)] 

ومن هنا "فالنفس اللوامة" هي الأرقى في درجات النفوس، إلاَّ أنها الأكثر تعباً، والأشدُّ معاناةً والأرهف شعوراً، والأعنف توتراً، والأعظم تألماً، والأعمق حزناً، فهي لَوَّامةٌ عَتَّابة، نَقَّادة عيَّابة، لا تعرف السكينة، لأنها ضمير الوجدان، والعصب الذي يهزه الغلط، ويوتره الانحراف، تلوم صاحبها إذا أخطأ، وتذكره إذا نسي، وتعنفه إذا اعوجَّ، وتوخزه إذا سكن إلى باطل، وتنذره إذا مارس فسقاً أو أتى فجوراً. وتكبح جماحه، وتلجم أهْواءهُ وهي في صراع دائم مع نفسه الثانية "الأمارة بالسوء" حين تطلُّ برأسها من مخبئها بين تارة وأخرى، فالحرب بينهما سجال، كرٌّ وفرٌّ هزيمة وانتصار، وهي البوصلة الهادية إلى الطريق المستقيم [footnoteRef:36]. [36:  الدباغ:  ابراهيم أديب ،( يوليو 2011م) من ملامح التربية السلوكية عند النورسي ،مجلة النور للدراسات الحضارية الفكرية ،تصدر عن مؤسسة استانبول للثقافة والعلوم ، العدد 4، ص139-140] 

وللأستاذ سعيد النورسي كلام معبر عن هذه الحقيقة التي يجهلها كثير من الناس .قال –رحمه الله -: "أن السارق فينا في اللحظة التي يمد يده للسرقة يتذكر إجراء الحدّ الشرعي عليه، ويخطر بباله أنه أمر إلهي نازل من العرش الأعظم، فكأنه يسمع بخاصية الإيمان بأُذن قلبه ويشعر حقيقةً بالكلام الأزلي الذي يقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾(المائدة:38) فيهيج عنده ما يحمله من إيمان وعقيدة، وتثار مشاعره النبيلة، فتحصل له حالة روحية أشبه ما يكون بهجوم يُشن من أطراف الوجدان وأعماقه على ميل السرقة، فيتشتت ذلك الميل الناشئ من النفس الأمارة بالسوء والهوى، وينسحب وينكمش، وهكذا بتوالي التذكير هذا يزول ذلك الميل إلى السرقة، إذ الذي يهاجم ذلك الميل ليس الوهم والفكر وحدهما، وإنما هو قوى معنوية من عقل وقلب ووجدان، كلها تهاجم دفعة واحدة ذلك الميل والهوى فبتذكر الحد الشرعي يقف تجاه ذلك الميل زجرٌ سماوي ورادع وجداني فيسكتانه "[footnoteRef:37]. [37:  النورسي : صيقل الإسلام ، مرجع سابق  ص 522] 

 ومع هذا فإن الإسلام لم يكتفي بالتربية الوجدانية والاعتماد على وازع الضمير، وتركه دونما رادع أو  زاجر، فقد تبغي بعض النفوس الضعيفة ولا ينفع معها منهاج الإسلام القويم  في صلاح الإنسان فتتطلع  إلى الإجرام والاعتداء على حقوق الاخرين  فقد"  يغش الناصح ويخون الامين"[footnoteRef:38] كما يقول الماوردي .  وقد أرجع الإمام النورسي ذلك إلى الظلم الناشئ عما كمن في جبلته [footnoteRef:39]وأدمج في خلقته من القوى والأحاسيس والشهوات والدوافع الغريزية التي تدفع إلى الظلم والإجرام دفعاً، فحينما ينص النورسي على ما تتمتع به الجبلة الإنسانية من القوى الثلاثة القوة الشهوية والغضبية والعقلية [footnoteRef:40] يكون مشيراً إلى أن في تركيبة الجبلة البشرية نوازع إلى الظلم ودوافع إلى الشر، فهي المصدر لكثير  من الاعتداءات والجرائم عبر التاريخ وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . حتى إننا نرى الشيخ النورسي يتعدى إلى حد أبعد في الاستبانة عما يحتوي عليه النفس البشرية من محركات الفساد والاجرام  إذ يقول : " إن الفاسق يتجاوز القوة العقلية عن حد الاعتدال يكسر رابط العقائد ويمزق القشر الحصين أي الحياة الأبدية ..ويتجاوز القوة الغضبية يمزق قشر الحياة الاجتماعية ، ويتجاوز القوة البهيمية واتباع الهوى يزيل عن قلبه الشفقة الجنسية فيفسد ويورط الناس فيما تورط فيه فيكون سببا لضرر النوع وفساد نظام الأرض "[footnoteRef:41]  [38:  الماوردي : علي بن محمد ، الأحكام السلطانية ، دار الحديث - القاهرة (ص: 40)]  [39:  النورسي : اللمعات ، مرجع سابق ، ص135]  [40:  النورسي : بديع الزمان سعيد،(2002م)، إشارات الإعجاز (ت: إحسان الصالحي ) ط3 ، القاهرة ،شركة سوزلر ،ص: 208 ]  [41:  المصدر نفسه .
] 

فكان لابد  من وسيله للردع والزجر فكان تشريع العقوبات لذلك وهو يمثل العلاج لمن لم ينفعه الإرشاد والتقويم.   وفي هذا السياق يتوسم الأستاذ النورسي بحكمته العميقة ويرى بفراسته الحكيمة : إن "الحد" أو "العقاب" عندما يقام امتثالاً للأمر الإلهي والعدل الرباني فإن الروح والعقل والوجدان واللطائف المندرجة في ماهية الإنسان تتأثر به وترتبط به، فلأجل هذا المعنى أفادتنا إقامةُ حد واحد طوال خمسين سنة أكثر من سجنكم في كل يوم! ذلك لأن عقوباتكم التي تُجْرونها باسم العدالة لا يبلغ تأثيرها إلاّ في وهمكم وخيالكم، إذ عندما يقوم أحدكم بالسرقة يَرِد إلى خياله العقابُ الذي ما وضع إلاّ لأجل مصلحة الأمة والبلاد ويقول: إن الناس لو عَرفوا بأني سارق فسينظرون إليّ نظرةَ ازدراءٍ وعتاب، وإذا تبين الأمر ضدّي ربما تزجّني الحكومة في السجن.. وعند ذلك لا تتأثرُ إلاّ قوته الواهمة تأثراً جزئياً، بينما يتغلب عليه الميل الشديد إلى السرقة والنابعُ من النفس الأمارة والأحاسيس المادية -لاسيما إن كان محتاجاً- فلا ينفعه عقابكم لإنقاذه من ذلك العمل السيء. ثم لأنه ليس امتثالاً للأمر الإلهي فليس هو بعدالة، بل باطل وفاسد بطلانَ الصّلاة بلا وضوء وبلا توجّه إلى القبلة، أي إن العدالة الحقة والعقاب الرادع إنما يكون إذا أُجريت امتثالاً للأمر الإلهي وإلاّ فإن تأثير العقاب يكون ضيئلاً جداً. فإذا قستَ على هذه المسألة الجزئية في السرقة سائرَ الأحكام الإلهية تدرك أن السـعادة البشرية في الدنيـا مرتهـنـة بإجراء العدالة، ولا تنفذ العـدالـة إلاّ كما بيّنها القرآن الكريم."[footnoteRef:42] [42:  النورسي : صيقل الإسلام ، مرجع سابق ، ص523] 

وهذا  يعني إن الإسلام يجعل الإنسان في رقابة دائمة سواء قبل ارتكاب الجريمة  أو بعدها.  فله رقابتان  رقابة وقائية ورقابه علاجية، ولكل وسائلها وأهدافها التي تمثل حصنا يمنع الإنسان من الوقوع في الجريمة.
 ولعل الرقابة الوقائية  أهم في المرحلة الأولى،  فهي تمثل حجر الزاوية في التشريع الإسلامي لأنها تعني فكر الإنسان وسلوكه عبر مجموعة من الإجراءات تشكل نظاماً محكماً ودقيقاً  مكافحة الانحراف أصلاً. [footnoteRef:43]فالعقيدة والعبادات والتربية ونحوها  وسائل أساسية  في بناء النفس الإنسانية وتهذيب سلوكها ،يقول الاستاذ رحمه الله "إن أفعال الإنسان إنما تصدر عن تمايلات القلب والمشاعر وهي تنبعث من شدة تحسس الروح وحاجتها، والروحُ إنما تهتز بنور الإيمان، فإن كان خيراً يفعله الإنسان، وإلاّ يحاول الانسحاب، وعندئذٍ لا تغلبه النوازع والأحاسيس المادية التي لا ترى العقبى!"[footnoteRef:44] [43:  السمالوطي:  نبيل (دكتور)، (1983)علم اجتماع العقاب ،ط1، دار الشروق، جدة  ،ص116]  [44:  النورسي : صيقل الإسلام ، مرجع سابق ، ص523] 

ومن هنا فالرقابة الوقائية تمثل خط الدفاع الأول  ليس في الجانب السلبي بمنع الإنسان من مباشرة الجريمة فحسب، بل في جانبها الإيجابي بمنع  غيره من مباشرة أسبابها  وارتكابها. هذا يعني أن الإسلام يركز على الوسائل  التي تقي الإنسان من الانحراف  واقتراف  الجريمة ويعتبرها الأساس في منهجه،  وأن المعالجة استثناء لمن شذ عن ذلك: " فهو النظام الوحيد  الذي عرفته البشرية، والذي يعمل على منع الجريمة قبل وقوعه لا على  معالجتها بعد أن تقع  مثلما  تفعل النظم البشرية"[footnoteRef:45] . [45:  قطب: محمد ،(1977)، أثر التربية في مكافحة الجريمة ، ص208] 

وإذا كانت هذه الرقابة الوقائية تقوم على وسائل متعددة[footnoteRef:46] فإن الإيمان  يأتي في مقدمة هذه الوسائل.  فهو الركيزة الأساسية والدعامة الثابتة  والوسيلة الفاعلة في تهذيب سلوك الأفراد ومنعهم من ارتكاب الجرائم. [46:  هناك وسائل وقائية متعددة أهمها : الإيمان والعبادات والتربية وإيجاد القدوة الحسنة ،وتكوين رأي عام فاضل عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتطبيق المسؤولية الاجتماعية أو ما يسمى بالدفاع الاجتماعي .ينظر : السمالوطي : علم اجتماع العقاب ،مرجع سابق ، ص120 .] 

يقول الأستاذ رحمه الله:  " إن الإيمان يقيم دائماً في القلب والعقل حارساً معنوياً أميناً، لذا كلما صدرت ميول فاسدة عن تطلعات النفس والنوازع والأحاسيس المادية قال لها ذلك الحارس الرادع: "محظور.. ممنوع.." فيطردها ويهزمها."[footnoteRef:47] فالإيمان أساس الدين  المنبه الداخلي الذي يلازم الانسان فكرا وسلوكا،  ويوقظ ضميره  ليراقبه  ويحاسبه على  أعماله ويحمله على التحلي بمكارم الأخلاق،  واتباع السلوك السوي ، والتخلي عن السلوك المعوج  الملتوي، وبالتالي احترام القانون، الذي أثبت الاختبار أن تنفيذه  لا يمكن أن يعول على رهبة  السلطة وممارساتها على المواطنين، وما تعانيه المجتمعات المعاصرة من مشكلات اجتماعية خطيرة،  كالقتل والسرقة، وانتشار أعمال العنف  والفجور والفوضى و تفكك الروابط التقليدية الانضباطية في البيت والمدرسة والمجتمع بسبب ضعف الايمان ، إلا دليل على أهمية الإيمان[footnoteRef:48]. [47:  النورسي : صيقل الإسلام ، مرجع سابق ، ص523]  [48:  المحمصاني:  صبحي (دكتور)،(1979م)، الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية ،دار العلم للملايين ، ط2، بيروت ،ص26-27] 

 وليس المراد من الإيمان مطلق الإيمان لأن الإيمان  عند الإمام النورسي على ضربين، قال : "نعم إن الإيمان التقليدي  معرض لهجمات الشبهات والأوهام، أما الإيمان التحقيقي فهو أوسع منه  وأقوى وأمتن " [footnoteRef:49] ،  ولا ريب أن هذا الضرب أقوى الضربين سلطاناً على النفوس الإنسانية وهو أشدها مقاومة لأعاصير  الهوى و تقلبات العواطف،  وأسرع نفاذاً في قلوب الخاصة والعامة،  وقد رسم الأستاذ النورسي طريق الوصول إلى هذا الضرب من الإيمان بقوله : " إحدى طرق الوصول إلى هذا الإيمان التحقيقي هو بلوغ الحقيقة بالولاية الكاملة بالكشف والشهود ،وهذا الطريق إيمان شهودي يخص أخص الخواص . أما الطريق الثاني فهو تصديق الحقائق الإيمانية بعلم اليقين البالغِ درجة البداهة والضرورة، وبقوة تبلغ درجة حق اليقين، وذلك بفيض سر من أسرار الوحي الإلهي من جهة الإيمان بالغيب وبطراز برهاني وقرآني يمتزج فيه العقل والقلب معا."[footnoteRef:50]  من أجل ذلك كان الإيمان التحقيقي بدروسه هو الركيزة الأساسية لقوة وفاعلية الرقابة في الإسلام، فنجده يقول : " إن دروس الإيمان التحقيقي، مع توجيهها الأنظار إلى الآخرة، تُعلّم أن الدنيا مزرعةٌ للآخرة وسوقٌ ومعملٌ لها، وتدفع إلى السعي الحثيث في الحياة الدنيا، ثم إنها تُكسب القوة المعنوية المنهارة في غياب الإيمان قوةً، وتسوق اليائسين الساقطين في العطالة واللامبالاة إلى الشوق والهمة وتحثهم إلى السعي والعمل. فهل يرضى الذين يريدون أن يحيوا في هذه الدنيا بوجود قانون يمنع دروس الإيمان التحقيقي الذي يضمن لذة الحياة الدنيوية والشوق للعمل والقوة المعنوية للصمود بوجه مصائب الدنيا الكثيرة، وهل يمكن أن يوجد قانون مثل هذا؟"[footnoteRef:51]. [49:  النورسي :الملاحق ، مرجع سابق ، ص262]  [50:  المصدر نفسه ،  ص104-105]  [51:  النورسي :سيرة ذاتية ، مرجع سابق ، ص266-167] 

ويقول -رحمه الله - كذلك :  "لقد قضى أهل الكشف والتحقيق أن الإيمان التحقيقي كلما ارتقى من علم اليقين إلى حق اليقين يستعصي على السلب فلا يسلب وقالوا إن الشيطان لا يستطيع أن يورث أحداً في سكرات الموت إلا إلقاء الشبهات بوساوسه إلى العقل فحسب. أما هذا النوع من الإيمان التحقيقي فلا يوقف في حدود العقل فحسب بل يسري إلى القلب وإلى الروح وإلى السر وإلى لطائف أخرى فيترسخ فيها رسوخا قويا بحيث لا تصل يد الشيطان إليها أبدا.”[footnoteRef:52] [52:  النورسي : الملاحق ، مرجع سابق ،  ص104] 

ولذلك نجد أن الأستاذ قد جعل من رسائل النور وغاية هدفها هو العمل من أجل هذا الضرب من الإيمان فقال : " إن أساس رسائل النور وهدفها هو إظهار الحقيقة القرآنية والعملُ من أجل «الإيمان التحقيقي»"[footnoteRef:53] [53:  النورسي : الشعاعات، مرجع سابق ،  ص439] 

 وهذا الضرب من الإيمان هو توضيح لمعنى الإيمان الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عليه السلام عن الايمان فقال صلى الله عليه و سلم: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»[footnoteRef:54]. [54:  النيسابوري : صحيح مسلم، مرجع سابق ،  برقم (8) (1/ 37)] 

 والايمان بمعناه السلبي هنا يعبر عن العقيدة لأنه يعبر عن مجرد الاعتقاد الذي هو من أعمال القلوب، ولهذا  نجد الرسول صلى الله عليه وسلم  يضيف إلى ذلك ما يوضح حقيقة الإيمان وهو العمل لأن مجرد الاعتقاد لا يكفي، بل ما وقر في القلب  وصدقه العمل ، فقال : «الإيمان معرفة بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان»[footnoteRef:55]. فالإيمان في منظور النورسي لا يخالف ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم آنفاً، فيقول في تفسيره لقول الله عز وجل : ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [البقرة: 25] وأما واو ((وَعَمِلُوا)) فإشارة بسر المغايرة إلى أن العمل ليس داخلاً في الإيمان كما قالت المعتزلة ، وإلى أن الإيمان بغير عمل لا يكفي .ولفظ العمل رمز إلى أن ما يبشر به كالأجرة.."[footnoteRef:56]. [55:  ابن ماجه : محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه (ت: محمد فؤاد عبد الباقي)، دار إحياء الكتب العربية برقم (65)(1/ 25)]  [56:  النورسي : إشارات الأعجاز ، مرجع سابق ،  (ص:198)] 

ثم يقول مبينا أهمية العمل للإيمان : " فشمس الاعمال القلبية "الايمان"، والفهرسة الجامعة للأعمال القالبية "الصلاة" التي هي عماد الدين، وقطب الاعمال المالية "الزكاة" اذ هي قنطرة الاسلام"[footnoteRef:57]. [57:  المصدر نفسه ،  (ص:50)] 

ويقول بديع الزمان : إن الأهم الألزم بعد علوم الإيمان، إنما هو العمل الصالح؛ إذ القرآن الحكيم يقول على الدوام: ﴿الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات﴾.الحج:14"[footnoteRef:58]. [58:  النورسي : المثنوي العربي النوري ،مرجع سابق (ص:216)] 

 والايمان بمفهومه الصحيح هو عماد اصلاح النفس البشرية واستقامة سلوكها،  إنه يربي الضمير الإنساني الحي، ويجعل منه حارساً على حرمات الناس ، ولا شيء سوى الإيمان يصنع ذلك .
 وقد يعترض البعض على ذلك  بحجة انتشار الجريمة في المجتمعات الإسلامية التي تؤمن بالله وتؤدي شعائر  دينها التعبدية. وهو اعتراض مردود،  لأن الواقع ليس حجة على الإسلام  الذي يرفض الشكلية الموروثة التي ليس لها نصيب في القلب والوجدان  و لا أثر لها في منع الإنسان من مباشرة أفعال الشر والفساد،  ولهذا ردت دعوى الاعراب بالإيمان،  حتى تسري  نفحاته  في ضمائرهم ووجدانهم قال تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾[الحجرات: 14] لأنه شكليه لا اثر لها في تربيه الإنسان وتوجيه سلوكه  نحو الخير وإنما تتجاذبه الأهواء ،وهذا ما جعل النورسي ينظر إلى الإيمان باعتباره علماً وعملاً، فكراً وسلوكاً ،  يقول : ": ".نريد أن تصدقوا قولكم بفعلكم"[footnoteRef:59] ويقول أيضا :"لو أننا أظهرنا بأفعالنا وسلوكنا مكارم أخلاق الإسلام وكمال حقائق الإيمان لدخل أتباع الأديان الأخرى في الإسلام جماعات وأفواجا، بل لربما رضخت دول العالم وقاراته للإسلام "[footnoteRef:60]. [59:  النورسي ، صيقل الإسلام ، مرجع سابق (ص427)]  [60:  المصدر نفسه، (ص494)] 

 فدعوى الايمان تحتاج الى برهان ، وبرهانها  الاعتقاد الجازم المقرون بالعمل، ولهذا رد الله دعوى المنافقين  الذين لم يتعد الايمان حدود السنتهم،  قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 8، 9] قال النورسي في تفسيرها  : اذ "يقول" يرمز بمادته إلى أن قولهم ليس عن اعتقاد وفعل، بل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم[footnoteRef:61]. [61:  النورسي : إشارات الإعجاز، مرجع سابق ، (ص: 90)] 

 والعقيدة الإسلامية من قبل ذلك  وما بعده تحكم سلوك المؤمن فلا يأخذ ولا يدع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى فهي موجه ذاتي يعمل داخل الإنسان لا يمكن أن يقوم مقامه تشريعات وضعية أو رقابة  خارجية،  إذ  الوازع الخارجي هو أقل أثراً من الوازع الداخلي " أجل أن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهرة وليست قوانين الجامعات ولا سلطات الحكومات بكافيين  لإقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق  وتؤدي فيها الواجبات على  وجهها الكامل ، فإن الذي يؤدي واجبه يرهبه من السوط أو السجن أو العقوبة المالية، لا يلبث  أن يهمله متى اطمئن إلى أنه سيفلت من طائله القانون، ومن الخطأ البين أن نظن أن في نشر العلوم والثقافة وحدها ضمان إلى السلام والرخاء عن التربية والتهذيب  الديني الخلقي"[footnoteRef:62]. [62:  دراز : محمد عبدالله(دكتور) ،(2018) الدين ..بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، وكالة الصحافة العربية (ناشرون)، الجيزة ،مصر. (ص136-137)] 

ويقول النورسي  مبيناً عدم كفاية الخوف من العقوبات الدنيوية لعلاج الجرائم الاجتماعية ." وأنا أقول: إن الدين ليس عبارة عن الإيمان فقط، بل العمل الصالح أيضا هو الجزء الثاني من الدين، فهل يكفي الخوف من السجن أو من شرطة الحكومة لكي يبتعد مقترفو الكبائر عن الجرائم التي تسمم الحياة الاجتماعية كالقتل والزنا والسرقة والقمار ويمتنعوا عنها؟ إذن يستلزم أن نخصص لكل شخص شرطيا مراقباً لكي ترتدع النفوس اللاهية عن غيها وتبتعد عن هذه القذارات. ورسائل النور تضع مع كل شخص في كل وقت رقيباً معنوياً من جهة العمل الصالح ومن جهة الإيمان، وعندما يتذكر الإنسان سجن جهنم والغضب الإلهي فإنه يستطيع تجنب السوء والمعصية بسهولة.."[footnoteRef:63] [63:  النورسي : الشعاعات، مرجع سابق، ص338] 

وهذا ما جعل النورسي يفتخر بتربية طلابه المستندة إلى رسائل النور فيقول مصرحاً به : "ثم إنه رغم كثرة طلاب رسائل النور، ورغم ما في أيديهم إلى هذا الحد من القوة والحق، لم يمسّوا الأمن والنظام بشيء، بل لم يخلّ ألف طالب منهم بالحياة الاجتماعية بقدر ما يخل به عشرة أشخاص آخرين. وإن هذا الأمر مشاهد لمن كان له قلب غير فاسد."[footnoteRef:64]. [64:  النورسي :  الملاحق ، مرجع سابق ،  ص156] 
















المبحث الثاني : 
الأساليب الرقابية العامة  للوقاية من الجريمة في ضوء رسائل النور.
سبق في المبحث الأول  الحديث عن دور  الايمان وفائدته في تربية الأنسان ومنعه من ارتكاب الجريمة، من خلال شموله مختلف جوانب حياة الإنسان، فالخط البياني للسلوك الإنساني الفاضل لا يعبر عن الاطراد ولا الثبات  بقدر ما يعبر  عن الاختلاف والتفاوت بحيث يشكل هرماً مقلوباً يعكس أنواع السلطة التي  تراقب تنفيذ القانون وتحاسب عليه.  فكلما استطاعت السلطة  النفاذ إلى مكونات الإنسان كلما كان نطاقها أوسع وأعظم اثراً من نفاذ الأخلاق الفاضلة في المجتمع لأن "  أي  تنظيم أخلاقي يسود في مجتمع  من المجتمعات البشرية،  إنما يتوقف نفاذه على السلطة التي تراقب تنفيذه  وتحاسب عليه فمن نوع السلطة،  ونوع الرقابة تتخذ الأخلاق طبيعتها وصورته العملية في واقع الأرض" [footnoteRef:65] فالدولة والمجتمع وضمير الفرد، تمثل أنواع السلطة التي يخضع الفرد لرقابتها، ولكننا إذا نظرنا إلى فاعلية كل واحدة من هذه الحلقات في سلوك الفرد نجدها مختلفة ، وإن منها لا يمس إلا ظاهر الأمور أو الأشياء المنظورة والتي غالبا ما يحاول الانسان الافلات منها . [65:  العربي :  محمد عبد الله (دكتور) (1963)، النظم الإسلامية ، دار الفكر العربي ،ص47] 

أولا: رقابة الدولة .
وهذه الحلقة تمثل رأس الهرم فحينما تكون الدولة هي السلطة التي تراقب تنفيذ الأخلاق يكون الالتزام بها في أضيق نطاق [footnoteRef:66]، وهذا يعود إلى  أن الدولة  وإن امتلكت وسائل  عديدة  للرقابة ممثله بالأجهزة والأفراد إلا إنها غير قادرة مهما أوتيت من وسائل أن تراقب  كل ما يقوم به الانسان لأن ذلك يتوقف على عوامل عديدة من بينها إن نطاق رقابتها  يتوقف على وجود شخص القانون( المراقب)  ورؤيته للسلوك المخالف  ومدى ايمانه بما  ينفذه ، ومدى تأثره بالمحسوبية  والمنسوبية وأمانته واخلاصه في عمله، وحرصه على تنفيذ القانون. كل هذه العوامل تجعل من رقابة الدولة على سلوك الأفراد في أضيق نطاق  فكم من الجرائم  ارتكبت، والحقوق انتهكت علي مرئ ومسمع من ممثل السلطة التنفيذية، إلا انه لم يحرك ساكن بل ربما  ساعد على ارتكاب السلوك الإجرامي لقاء نفع شخصي،  ولقد أدرك الأستاذ النورسي هذه الحقيقة وبحثها في كتاباته الكثيرة في رسائل النور ، وعند تتبعي لهذه الكتابات تبين لي أن أبرز  الحلول التي نادى بها من أجل تعزيز  رقابة الدولة وتحقيق العدالة فيها  تتمثل في الحلول التالية .   [66:   المصدر نفسه ، ص36] 

· الاحاطة بأحوال المجتمع : لما كان تنفيذ القانون وتطبيقه يقع على عاتق السلطة التنفيذية والقضائية ،كان لابد من القائمين على شؤون الحكم والقضاء الإحاطة بأحوال المجتمع ورقابة مجريات الأمور وتفاصيلها في الأمة ، ليكون من الممكن الحد من ارتكاب الجرائم وما يهمنا هنا هو أن الأستاذ النورسي طيب الله ثراه صرح بضرورة تأمين الدولة أو جهاز العدالة بعض الوسائل الحديثة كالهاتف اللاسلكي والفاكس والإنترنت وغيرها حتى يتأتى للقائمين على الأمور أن يحققوا العدالة على أفضل مستوى وأشمله ويستلهم ذلك من قصة سليمان عليه السلام حيث يعقب النورسي على قوله تعالى  ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} [النمل: 40] قائلا  : " ولقد آتى الله سبحانه سيدنا سليمان عليه السلام المُلك والنبوة معاً، وأكرمه بمعجزة يتمكن بها من الاطلاع المباشر بنفسه وبلا تكلف ولا صعوبة على أحوال رعاياه، ومشاهدة أوضاعهم، وسماع مظالمهم. فكانت هذه المعجزة مناط عصمته وصونه من الشطط في أمور الرعية. وهي وسيلة قوية لبسط راية العدالة على أرجاء المملكة... فهذه الآية تشير إشارة رائعة إلى إحضار الصور والأصوات من مسافات بعيدة. " [footnoteRef:67]. [67:   النورسي : الكلمات ، مرجع سابق ،ص283-284] 

وليس الأمر مقتصرا على إحضار  الأشياء عينا  أو صورة بل فيه إشارة إلى منهج في الحكم يقوم على بسط العدالة في ربوع البلاد ، ويرعى شؤون أبناء مملكته ، ويشفق عليهم ، فكأن الله تعالى يخاطب  الحكام من خلال تلك المعجزة قائلا : " أيها الحكام! ويا من تسلمتم أمر البلاد! إن كنتم تريدون أن تسود العدالة أنحاء مملكتكم، فاقتدوا بسليمان -عليه السلام - واسعَوا مثله إلى مشاهدة ما يجري في الأرض كافة، ومعرفة ما يحدث في جميع أرجائها. فالحاكم العادل الذي يتطلع إلى بسط راية العدالة في ربوع البلاد، والســلطان الــذي يرعـى شؤون أبناء مملكته، ويشفق عليهم، لا يصل إلى مبتـغــاه إلا اذا اسـتـطـــاع الاطـلاع - مـتى شاء- على أقطار مملكته وعندئذ تعم العدالة حقا"[footnoteRef:68].  [68:   المصدر نفسه .] 

بناء على ذلك ، يسود العدل في المجتمع وتحفظ الحقوق والحريات ،ويرفع شأن الدين الذي به تصان الأعراض وتحفظ الدماء والأموال، مما يترتب عليه استقرار الحكم وأمن البلاد ، فإن العدل الشامل -كما قال الماوردي- يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة وتعمر به البلاد وتنمو به الأموال ويكثر معه النسل ويأمن به السلطان .. وليس شيئاً أسرع في خراب الأرض، ولا أفسد لضمائر الخلق من الجَوْر، لأنه لا يقف على حد، ولا ينتهي إلى غاية، ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل [footnoteRef:69]   . [69:  الماوردي : علي بن محمد،(1986م) أدب الدنيا والدين، دار مكتبة الحياة (ص: 139)] 

· تثقيف المراقب برسائل النور :  لاهتمام النورسي البالغ بتحقيق رقابة الدولة  وتحقيق العدالة حاول تثقيف القائمين على دوائر العدل والعاملين فيها من خلال خطابه لهم ، يقول : " وإن العاملين في دوائر العدل هم أشد حاجة من الموظفين الآخرين إلى القواعد و الدساتير السامية التي تتضمنها (رسائل النور)"[footnoteRef:70] بل يخاطب المسؤولين عن القضاء مباشرة " حيث إن واجب دوائر العدل هو الحفاظ على الحقوق ومنع المعتدين من التجاوز "[footnoteRef:71]. [70:  النورسي : الشعاعات ،مرجع سابق ،ص524-525]  [71:  النورسي : الملاحق ، مرجع سابق ،ص223] 

ثانيا : رقابة المجتمع .
 وإذا انتقلنا إلى الحلقة الثانية و هي المجتمع فإن نطاق الرقابة  يتسع قليلاً ليشمل بعض جوانب النشاط الإنساني التي لا تستطيع الدولة الوقوف عليها، على أن فاعلية المجتمع وتأثيره على سلوك الأفراد يستند إلى نوع المجتمع في تماسكه وتفاعله، فاذا كان المجتمع مفككاً غير مترابط فإن الرقابة تقل عنها في المجتمع  المترابط و تسوده الفوضى باسم الحرية الشخصية، إذ لا يسع المجتمع  محاسبة الفرد على ما يقوم به من أفعال ذات  أثر سيء  على المجتمع .
ومن هنا نبّه بديع الزمان النورسي على خطر الحرية المطلقة على المجتمع ويتجلى ذلك بقوله: " إن تفسير الحرية والعمل بها على أنها التحرر من القيود والانغماس في السفاهات والملذات غير المشروعة ،والبذخ والاسراف وتجاوز الحدود في كل شيء اتباعاً لهوى النفس ،مماثل لمن يتحرر من أسر سلطان ظالم واحد ،ويدخل في استبداد حقراء سافلين كثيرين"[footnoteRef:72] . [72:  النورسي : سيرة ذاتية، مرجع سابق ،ص85] 

ومع هذا فإن اتصال الفرد  بالمجتمع أكثر منه في الدولة، لأن حياته تتطلب أن يجري معاملات يومية متعددة  تحتاج الى أخلاقيات معينه يحاسب عليها المجتمع ولا تخضع لإشراف أو رقابة الدولة ،ولكن نطاق هذه الرقابة وإن كان أوسع من الدولة إلا انه لا يمكن أن يحيط بشؤون الانسان المختلفة، ولان المجتمع لا يهمه إلا ما يدخل في نطاق التعامل السهل بين الناس،  فلا  يهم المجتمع في هذه الحالة  أن تتحول الأخلاق إلى نفاق ورياء والى روح نفعية  من جانب آخر[footnoteRef:73]، فلبس الفرد رداء القيم الأخلاقية  الزاهي ليعوضه علي مسرح الحياة رياء  يلقيه بعد العرض ولا يبقى شيء من ذلك في نفسه لأنه أطار خارجي،  لا يمس جوهر الانسان وحقيقته، لتتحول الأخلاق بعد ذلك إلى وسائل نفعية ينفذها الناس  بقدر  ما ينتفعون بها، فإذا كانت تحتاج إلى تضحيات وتكاليف وجهود ينحدر الإقبال إليها، وبهذا تحول المجتمع الى منافق يربت على أكتاف المتملقين المخادعين،  و سحق بأقدامه الثقيلة  أصحاب الأخلاق والفضيلة . [73:  العربي :  النظم الإسلامية ، مرجع سابق ،ص36] 

وقد بين النورسي أنواعاً متعدد من هذه المشكلات الاجتماعية في مختلف ميادين الحياة التي من شأنها أن تؤثر سلبا على رقابة المجتمع وفاعليته في الحد من وقوع الجرائم ، واستمد حديثه عنها من واقع بيئته الميداني المعاش ،وكان هدفه تنقية مجتمعه منها، وبخاصة أن بعضها قد يكون سببا لمشكلات أخرى ، وكأنه يحفز جميع أفراد المجتمع ليهبوا في وجه هذه المشكلات كلها ، لعلاجها أو تفادي أسبابها من خلال الانضباط بالمعايير المحددة للحياة الاسلامية .
· ترشيد الحرية الشخصية :  فأوضح أن تفسير  الحرية الشخصية بالمفهوم الغربي المناقض للدين يؤدي إلى تناقض القيم الوافدة مع القيم الاسلامية ، وفي ذلك يقول  النورسي : " يا أبناء الوطن لا تفسروا الحرية تفسيرا سيئا كي لا تفلت من أيديكم...ذلك لأن الحرية تزهر بمراعاة الاحكام الشرعية وآدابها والتخلق بالأخلاق الفاضلة "[footnoteRef:74]. وأكد أيضا في ثنايا الرد عن استفسار  في موضوع الحرية ، قوله  :" لقد فسّروا لنا "الحرية" تفسيراً خاطئاً سيئاً، وكأن الإنسان مهما فعل -في كنف الحرية- من سفاهات ورذائل وفضائح لا يؤاخَذ عليها مادام لم يضرّ بها الناس... هكذا أفهمونا الحرية، أهي كذلك؟!."   فذكر الأستاذ في سياق الجواب ما يشفي الغليل فقال : " :إن الذين فسّروها هكذا، ما أعلنوا إلاّ عن سفاهاتهم ورذائلهم على رؤوس الأشهاد، فهم يهذرون متذرعين بحجج واهية كالصبيان، لأن الحرية الحسناء ما هي إلاّ تلك المتأدبة بآداب الشريعة والمتزينة بفضائلها، وليست تلك التي في السفاهة والرذائل. بل تلك حيوانية وبهيمية وتسلط شيطاني، ووقوع في أسر النفس الأمارة بالسوء"[footnoteRef:75]. [74:   النورسي : صيقل الاسلام ، مرجع سابق ، ص467]  [75:   المصدر نفسه ص 392.] 

·  التحذير من المدنية النفعية وفلسفتها   :  فأوضح  أن المدينة المعاصرة وفلسفتها تجعل المرء عبداً نفعياً و مصلحياً لا يهمه إلا تلبية رغبات النفس و البطن و الفرج، بينما يجعل القرآن الكريم الإنسان عبداً ساعيا إلى الفضائل و نشرها . يقول  " فالمدنية المعاصر تؤمن بفلسفتها أن ركيزة الحياة الاجتماعية البشرية هي " القوة " و هي تستهدف " المنفعة " في كل شيء، و تتخذ " الصراع " دستورا للحياة، و تلتزم بالعنصرية و القومية السلبية رابطة للجماعات أما ثمراتها فهي إشباع رغبات الأهواء والميول النفسية التي من شأنها تأجيج جموح النفس وإثارة الهوى، ومن المعلوم أن شأن القوة هو (الاعتداء)، وشأن المنفعة هو (التزاحم)، وشأن (الصراع) هو (النزاع والجدال)، وشأن (العنصرية) هو (الاعتداء).. بينما يجعل القرآن " الحق " نقطة استناد في الحياة الاجتماعية، بدلا من "القوة"، و يجعل " رضى الله سبحانه " و نيل الفضائل هو الغاية، بدلا من " المنفعة "، و يتخذ دستور " التعاون " أساسا في الحياة، بدلا من دستور " الصراع "، و يلتزم برابطة " الدين " ... لربط فئات المجتمعات بدلا من " العنصرية و القومية السلبية، و يجعل غاياته الحد من تجاوز النفس الأمارة و دفع الروح إلى معالي الأمور، و إشباع مشاعرها السامية لسوق الإنسان نحو الكمال و المثل العليا لجعل الإنسان إنسانا حقاً.[footnoteRef:76] . [76:  النورسي : الكلمات، مرجع سابق ، ص468-469] 

· اشاعة روح التعاون : أدرك  النورسي أهمية تعاون المجتمع في تحقيق المصالح ودفع الإضرار ،إذ بها ترقى الفطرة ،ويعالج المجتمع مشكلاته ، وقد ورد في ذلك قوله :" ولا يمكنه أن يحقق لنفسه منافع حياته ومصالحها ولا دفع الضرر عنها إلا بالتعاون والانخراط بالحياة الاجتماعية البشرية"[footnoteRef:77]. [77:  المصدر نفسه ، ص355] 

 فاذا كانت الدولة والمجتمع تمثلان حلقتين  هامشيين لضبط سلوك الافراد وترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة بحكم طبيعة رقابتها، فأين اذن ترتكز فاعلية  الرقابة؟.
ثانيا :رقابة الضمير .
 إذا انتقلنا إلى الحلقة الأخرى  في سلسلة الرقابة ممثلة بالنفس اللوامة ( رقابة الضمير )  فإننا نجد إن  نطاق الرقابة  يتسع ليشمل جميع تصرفات الأنسان الظاهرة والباطنة.
 وهذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية والواقعية، فإن فاعلية ضمير الفرد  في تركيز السلوك الأخلاقي يتوقف على عمق إيمان الفرد وتربيته على الفضائل وصموده أمام الشهوات والمغريات، فإن النفس الإنسانية بطبيعتها أمارة بالسوء  و تنساق إلى اقتناص الملذات والشهوات  إذا لم يكن هناك زاجر او رادع. قال تعالى﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: 53]  وقد حذر "النورسي" طلبته من "النفس الأمارة" تحذيراً شديداً، ووصفها في رسائله بأنها نفس زئبقية لا تلبث على حال واحدة، وتتشكل بأشكال مختلفة، تطل برأسها إذا وجدت من صاحبها فرصة ضعف، وتتوارى إذا خافت، تلبس لكل حال من أحوال صاحبها الملبوس الذي يناسبه، وربما أفسدت على المطيعين طاعاتهم وعلى المتعبدين عباداتهم، وعلى المخلصين إخلاصهم، وهي بارعة في المناورة والمراوغة والخداع، فصارت بذلك مبعث كل شر[footnoteRef:78]. يقول "النورسي" محذراً: "وهكذا… يا أخوتي… تأملوا جيداً وراقبوا أنفسكم لئلا تخدعكم نفوسكم الأمارة بالسوء من زاوية قياس الآخرين بالنفس ومن حيث سوء الظن بالآخرين، ولا تساوركم الشبهة بأن ‘رسائل النور' لا تربي طلابها"[footnoteRef:79]   [78:  الدباغ : ملامح التربية السلوكية ، مرجع سابق ، ص139]  [79:  النورسي : الشعاعات ، مرجع سابق ، ص389] 

وقد أدرك الإمام النورسي رحمه الله أن استصلاح النفس وتزكيتها والسير بها في مدارج الكمال الإنساني رهين بمجاهدة النفس الأمارة بالسوء ومجاهدة الشيطان ودسائسه ، لذلك تجده يخاطب الإنسان قائلا: "إنك إذا ألقيت السمع إلى النفس فستسقط إلى أسفل سافلين، وإذا أصغيت إلى الحق والقرآن فسترتقي إلى أعلى عليين وكنت في أحسن تقويم في هذا الكون"[footnoteRef:80]. [80:  النورسي : الكلمات ، مرجع سابق ، ص371] 

فاذا كانت الدولة والمجتمع والفرد غير قادرين على إيجاد الإنسان السوي الذي يعبر سلوكه عما في داخله فلم يبق إلا حلقة واحدة حاسمة تمثل قاعدة الهرم لأنها تمثل  الرقابة  بأسمى  صورها وأدقها وأشملها  إنها رقابه الله تعالى الذي: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ [غافر: 19] ﴿الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾[الفرقان: 6] .
 فاذا كان الإنسان قادراً على الاختفاء والتمويه والتحايل على رجال القانون والدولة،  واستطاع أن يرائي المجتمع  وينافقه،  فلا يمكنه ذلك مع الله تعالى لأن جميع البراقع  والشكليات الظاهرة تسقط أمام رقابة الله تعالي لأنها تشمل الظاهر والباطن. ويؤكد ذلك النورسي قائلاً : «على الرغم من أن شرطة الحكومة وعيونها لا يمكنهم رؤيتي لكوني في خفاء عنهم، فإن ملائكة السلطان الأعظم ذي الجلال الذي يملك سجن جهنم ذلك السجن الأكبر الدائم يسجلون علىّ سيئاتي.. فأنا إذن لست طليقا مفلت الزمام، بل أنا ضيف عابر ذو مهمة.. "[footnoteRef:81] . [81:  النورسي : الشعاعات ، مرجع سابق ، ص281] 

وبناء على ذلك ، فإن قوة القانون لا تستطيع أن ترى وتتابع كل جريمة ولا أن تتعقب كل مجرم ، مما يؤدي إلى وقوع كثير من الجرائم بلا إثبات أو متابعة أو عقاب ، لكن رقابة الضمير هي التي  تجعل طاعة الأحكام الدينية أو النصوص القانونية – التي تحتوي على مخالفة شرعية – منبعثة من أعماق النفس[footnoteRef:82]. وذلك من خلال إشعارها أن عين الله عليها ،وأن علم الله يتابعها ، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 29]. لان الله تعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الى الشكليات الزائفة بل الى جواهر الأشياء وحقائقها «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم» وأشار بأصابعه إلى صدره [footnoteRef:83].  فالأفعال الظاهرة  ليس لها أثر في ميزان الله تعالى إذا  كانت تنطلق بلا رصيد شعوري مصاحب  لها لأن هذا الشعور المبني على النية أساس في قبول أعمال الأنسان أو  رفضها  ، قال صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات »[footnoteRef:84].  وهنا يبين النورسي منزلة النية بقوله : إنَّ النية ، إكسيرٌ عجيب تَقْلِب بخاصيتها العاداتِ الترابية والحركاتِ الرملية إلى جوهر العبادة.. فالنية روح، وروحها الإخلاص، فلا خلاص إلا بالإخلاص، ويمكن بالنية... عملُ كثيرٍ في زمانٍ قليل"[footnoteRef:85].  إضافة إلى أن الله سبحانه يعلم خائنة الأعين ، وما تخفي الصدور ، فهو  المحاسب والمجازي  يوم القيامة ، وإن افلاته من محاسبة المجتمع  أو عقوبة الدولة  لا يعفيه من العقوبة الاخرويه ، إلا أن يشاء الله  بعد أن يتوب توبه نصوحاً،  وهذه التوبة إنما تنبع من الإيمان. وهذا يعني أن الرقابة تحدث في النفس رهبة من الجريمة أقوى من رهبة الدولة والقانون ، وذلك طاعة لله تعالى وخوفاً من عذابه ، وقد أكد النورسي ذلك بقوله : إن الشباب والمراهقين الذين يملكون القوة والطيش؛ لا يمنعهم من توجيه الظلم والتخريب إلى المجتمع إلا الخوف من نار جهنم ، ولولا ذلك لقلب أولئك الطائشون الدنيا إلى جحيم يتأجج على الضعفاء والعجائز ، حيث الحكم للغالب ،و لحولوا الحياة السامية إلى حياة حيوانية سافلة " [footnoteRef:86].  وانطلاقا مما ذكر ، يتبين أن حياة الإنسان بعمومها  خاضعة للرقابة،  أيا كانت نوع  هذه  الرقابة.  فهو محاط بحلقات إذا أفلت هو من واحدة لم يفلت من الأخرى وإلى هذا المعنى أشار الدكتور محمد عبد الله دراز وهو يتحدث عن المسؤولية في القرآن الكريم مشيراً إلى أن القرآن يضعنا في نقطة مركزية محاطة بثلاث حلقات من المسؤولية أو الرقابة فيقول : انظروا في أنفسكم تجدوا محكمة, وانظروا من حولكم تجدوا محكمة, وانظروا من فوقكم تجدوا محكمة, محكمة الضمير في قلوبكم, ومحكمة البشر من حولكم, ومحكمة السماء من فوقكم, ولكل واحدة منها أمانة في أعناقكم سنحاسبكم عليها [footnoteRef:87] مستندا لقوله تعالى : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[الأنفال: 27] [82:  جفالي : أسامة (الأستاذ) (2018) ، دور الشريعة الإسلامية في الوقاية من الجريمة ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة المسيلة ، الجزائر ، العدد (9) (ص547)]  [83:  النيسابوري : صحيح مسلم ، مرجع سابق ،  برقم (2564)(4/ 1986)]  [84:   البخاري : محمد بن إسماعيل،(1422ه)، صحيح البخاري(ت: محمد زهير الناصر) ط1، دار طوق النجاة برقم (1) (1/ 6)]  [85:  الدباغ : أديب ابراهيم ،(1983) مختارات من المثنوي  العربي النورسي ،ط1، مطبعة الزهراء الحديثة ، الموصل،  ص28]  [86:  النورسي : الكلمات ، مرجع سابق (ص103)]  [87:  دراز : محمد عبد الله (دكتور)،(1973) دراسات في العلاقات الاجتماعية والدولية، دار القلم ،الكويت  ص67] 

والخيانة ضد الأمانة - كما يقول الرازي-  ويحتمل أن يراد بالأمانة كل ما تعبد به ، وعلى هذا التقدير : يكون معنى الآية إيجاب أداء جميع التكاليف  بأسرها على سبيل التمام والكمال من غير نقص ولا إخلال، وأما الوجوه  المذكورة في سبب نزول الآية، فهي داخله فيها، إذ العبرة  بعموم اللفظ  لا بخصوص السبب[footnoteRef:88] والملاحظ في هذه الآية يجدها  جمعت  في كلمات قليلة أنواع السلطات القضائية التي تتولى محاسبتنا  فقوله :﴿ لَا تَخُونُوا اللَّهَ ﴾هذه هي المسؤولية الدينية و(( تخونوا َالرَّسُولَ))  المسؤولية الاجتماعية،  وقوله: ﴿وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾  المسؤولية الأخلاقية أمام الضمير[footnoteRef:89]. [88:  فخر الدين الرازي : محمد بن عمر ، ( 1420 ه)ـ تفسير  الرازي،  ط3،دار إحياء التراث العربي – بيروت(15/ 475)]  [89:  دراز : دراسات في العلاقات الاجتماعية والدولية ، مرجع سابق ، ص68.] 

وبهذا يتبين لنا أثر الإيمان وفاعليته في صياغة الإنسان الصالح المحاسب لنفسه بما يخلقه في نفس الإنسان من رقابه ذاتية تستشعر رقابه الله  عليها في كل حركة وسكنه وبالتالي تمنعه من الإقدام على ارتكاب ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر به ،  وهو وسيلة الرقابة الوقائية الأولى ودعامته  الأساسية التي ركز عليها الإسلام في نصوص الشرعية وقواعده العامة . 
ومن هذا المنطلق يرى بديع الزمان النورسي أن الإيمان الذي لا تخبوا جذوته رغم مرور الأيام والأشهر ، هو الذي يحد من الجريمة ، ويحقق الأمن الاجتماعي " ذلك لأن الإيمان الذي هو منبع الخلق الحسن والخصال الحميد ومنشؤها ، لن يخل بالأمن بل يحققه ، أما ما يخل بالأمن فهو عدم الإيمان بسوء خلقه وسجيته"[footnoteRef:90]. [90:  النورسي : سيرة ذاتية ، مرجع سابق ، ص258] 

والخلاصة التي ينتهي إليها النورسي أن الجرائم التي كانت ولا زالت معضلة جل المجتمعات تقض راحة الناس وتحيل حياتهم إلى خوف دائم وشقاء مستمر ، لا علاج لها إلا ببناء الرقابة الدينية الذاتية أو بعبارة أخرى رقابة الضمير في النفوس ، قال ردا على الذين قالوا : بإن " الوجدان هو مقام ومكان الدين، فالدين لا يرتبط بالحكم ولا بالقانون، إذ عندما ارتبط بهما في السابق ظهرت الفوضى الاجتماعية".[footnoteRef:91] : " ان الدين ليس عبارة عن الإيمان فقط، بل العمل الصالح ايضاً هو الجزء الثاني من الدين، فهل يكفي الخوف من السجن او من شرطة الحكومة لكي يبتعد مقترفو الكبائر عن الجرائم التي تسمم الحياة الاجتماعية كالقتل والزنا والسرقة والقمار ويمتنعوا عنها؟ إذن يستلزم ان نخصص لكل شخص شرطياً مراقباً لكي ترتدع النفوس اللاهية عن غيها وتبتعد عن هذه القذارات. ورسائل النور تضع مع كل شخص في كل وقت رقيباً معنوياً من جهة العمل الصالح ومن جهة الإيمان، وعندما يتذكر الإنسان سجن جهنم والغضب الإلهي فانه يستطيع تجنب السوء والمعصية بسهولة..." [footnoteRef:92]. [91:  النورسي : الشعاعات ، مرجع سابق ص338]  [92:  المصدر نفسه .] 



خاتمة :
مما سبق عرضه في هذه الورقة البحثية ، أشير إلى نتائجها العلمية التالية : 
1. أن الجريمة في اللغة العربية : من الجرم؛ والجرم والجريمة: الذنب، والجمع أجرام وجروم، وأجرم فهو مجرم، وأجرم جنى جناية، والجاني والمجرم: المذنب.
2. أن الجريمة في اصطلاح الفقهاء : إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه.
3. أن لرسائل النور وطلابه  أثر إيجابي فاعل في ترسيخ الإيمان وتعزيزه في النفوس من خلال مقاومة الجريمة ، وتحقيق الأمن الاجتماعي .
4. أثبتت رسائل النور أن تأثير الإيمان في السلوك البشري عظيم جداً سواء على مستوى الفرد أو المجتمع  أو الدولة ، فهو  يلعب دوراً بارزاً في اتقاء الجريمة ، وذلك لما يحدثه من أثر إيجابي لدى النفوس البشرية ، فيعدل الفرد عن ارتكاب الجرائم التي نهى عنها الشرع ،فالإنسان الصالح المحاسب لنفسه يشعر بصلته الدائمة بالله عز وجل من خلال عباداته وسلوكه، فيكون بهذا بعيد عن المحارم متوقياً للمآثم ، لا يعرف الشر إلى نفسه سبيلاً ، ولا تعرف الجريمة إلى سلوكه طريقاً .
5. أن بديع الزمان سعيد النورسي عني في رسائل النور بإقرار مبدأ خدمة الإيمان وإنقاذه وعلاج ثقافة العدوان والاجرام ، وأسهم في هذا الجانب بإسهامات قيمة استند فيها على مبادئ الإسلام وقيمه العليا.
6. أن أبرز الأساليب الوقائية العامة للوقاية من الجريمة في ضوء رسائل النور ثلاثة أساليب، هي : رقابة الدولة ، رقابة المجتمع ، رقابة الضمير .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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